
محمود الريماوي

أنـــبـــأ الــســيــاق الـــعـــام لمــعــادلــة الــحــكــم في 
البشير  إطاحة نظام عمر  الــســودان منذ 
)إبريل/ نيسان 2019(، عن توجّه متزايد 
ــة 

ّ
لــلــمــكــون الــعــســكــري لــلــســيــطــرة عــلــى دف

الـــحـــكـــم، فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان ومــــا زال 
قـــادة هــذا المكون  يــجــري فيه على ألسنة 
ولعل  الانتقالية.  بالمرحلة  لفظي  تمسكٌ 
ــارات عــلــى الــتــخــلــي الفعلي  ــ أوضــــح الإشــ
ــقـــال الــديــمــقــراطــي  ــتـ عـــن مــقــتــضــيــات الانـ
بتسليم  الــوفــاء  النكوص عن  في  تمثلت 
ــدنــــي فــــي مـــايـــو/  ــكــــون المــ الـــحـــكـــم إلـــــى المــ
ــــق الاتــــفــــاق المــــبــــرم بــن  ــار المــــاضــــي وفـ ــ أيــ
الــعــســكــريــن وقــــادة تــجــمــع قـــوى الــحــريــة 
القليلة  اتــســمــت الأيـــــام  والــتــغــيــيــر. وقــــد 
ــــداث والمـــواقـــف في  المــاضــيــة بــتــدافــع الأحـ
هــذا البلد، ففي وقــتٍ تم فيه الإعــان عن 
إحباط محاولة انقلاب عسكري، الثلاثاء 
المــاضــي، فــإن قــادة مجلس السيادة رأوا 
أن يوجهوا سهام نقدهم، لا إلى محاولة 
الانـــــقـــــاب، بــــل إلـــــى الـــحـــكـــومـــة والمــــكــــون 
المــدنــي. وهــو أمــر يثير العجب، فقد كان 
المنطق السياسي يقتضي رصّ الصفوف 
وإعــــان الـــوحـــدة فــي وجـــه أي مــحــاولاتٍ 
لإعــادة عقارب الساعة إلــى الـــوراء، إلا أن 
ــداروا للهجوم  ــتــ اســ الــعــســكــريــن  ــادة  ــقـ الـ
عــلــى حــكــومــة عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، ولــكــأن 
الحكومة،  هــذه  فــي  يتمثل  الخطر  مكمن 
الحكومة  كــأن  أو  الانقلابيين،  في  وليس 

جيرار ديب

نجيب  اللبنانية،  الحكومة  رئيس  وصف 
ميقاتي، عملية إدخال حزب الله صهاريج 
ــى لــبــنــان بـــأنـــه »خـــرق  ــازوت إيـــرانـــيـــة إلــ ــ مــ
لــلــســيــادة الــلــبــنــانــيــة«. فـــي المـــقـــابـــل، وجّـــه 
للعراق  اللبنانية  الحكومة  شكر  ميقاتي 
لبنان بشحنات  مدّ   وشعبًا، على 

ً
حكومة

مــن الــنــفــط، بــهــدف تشغيل مــعــامــل توليد 
ــاء، بــــشــــروط مــــيــــســــرة، مـــســـاعـــدة  ــهــــربــ ــكــ الــ
لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي فـــي ظـــروفـــه الــصــعــبــة 
الراهنة. وجــاءت تصريحات ميقاتي  في 
 CNN الـــ قناة  لــه على  متلفزة  مقابلة  أول 
الأمـــيـــركـــيـــة، والـــتـــي تــعــتــبــر أول تــصــريــح 
رســمــي لـــه بــعــد تــشــكــيــل حــكــومــتــه. وأمـــام 
هـــذه الــتــصــريــحــات نــطــرح الإشــكــالــيــة: هل 
من ازدواجــيــة في التعاطي الحكومي بين 
النفطين الإيراني والعراقي؟ أم أن ميقاتي 
يــســعــى، مـــن خــــال هــــذا الـــتـــوصـــيـــف، إلــى 
إظهار موقف حكومته الرافض ما يقوم به 
ها 

ّ
الحزب، لكسب رضى دول الخليج، وحث

على مساعدة لبنان وإخراجه من أزمته؟
ــه رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــى بـ ــ ــذي أدلـ ــ المـــوقـــف الـ
المـــازوت  اللبنانية حـــول مــوضــوع دخـــول 
الإيــــــرانــــــي إلــــــى بــــــــاده، مــــن المــــعــــابــــر غــيــر 
الــشــرعــيــة وبــــدون الــحــصــول عــلــى موافقة 
رسمي  موقف  أول  كــان  اللبنانية،  الــدولــة 
لــبــنــانــي فــي هـــذا الــخــصــوص، فيما الــتــزم 
بــاقــي المــســؤولــن، وفـــي مــقــدمــتــهــم رئيس 
الجمهورية، ميشال عون، الصمت المطبق. 
ى 

ّ
وقــد رأت فيه مصادر وزاريــة أنــه يتخط

ــة، إلــى  مـــوقـــف الــحــفــاظ عــلــى هــيــبــة الــــدولــ
إيصال رسالة واضحة إلى دول الخليج إن 
الله، ولا هو  حكومته ليس حكومة حــزب 

في وارد الخضوع لشروطهم. 
لم يكتف ميقاتي بموقفه المتقدم من رفضه 
شحنة النفط الإيراني، بل ذهب بعيدًا في 
مجال التفاوض مع المجتمع الدولي، كي لا 
يضع لبنان في موقع التموضع مع محور 
التفاوض  حكومته  تعهدت  إذ  آخــر؛  دون 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فــقــد ورد في 

تقادم الخطيب

ــــول،  ــلـ ــ أيـ 26 ســـبـــتـــمـــبـــر/  غـــــــــدا،  ــقـــد  ــعـ ــنـ تـ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الـــعـــامـــة عــلــى 
مستوى الولايات الألمانية، ومن خلالها 
الــفــائــز بالنسبة  الــحــزب  ســيــتــم تــحــديــد 
الأكــبــر مــن الأصـــوات، ليكون قـــادرا على 

حه للمستشارية. 
ّ

تسمية مرش
ــذه المـــرة  وتــشــيــر اســتــطــاعــات الــــرأي هـ
ـــح الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 

ّ
ــقـــدّم مـــرش إلــــى تـ

بــمــا  ــتــــس،  ــولــ شــ أولاف  ــقــــراطــــي  ــمــ الــــديــ
ــكــــون هــو  ــه مــــن المـــمـــكـــن أن يــ ــ يـــعـــنـــي أنــ
الــفــائــز المــحــتــمــل بــمــنــصــب المــســتــشــاريــة 
ــذه  ــيـــا مــــيــــركــــل. وتــــأتــــي هـ خـــلـــفـــا لأنـــجـ
الانـــتـــخـــابـــات فــــي ظــــل أزمـــــــات داخـــلـــيـــة 
الألمــانــيــة، ســواء على  الأحـــزاب  تمر بها 
مـــســـتـــوى الـــقـــضـــايـــا الـــداخـــلـــيـــة لــلــحــزب 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة  الــــقــــضــــايــــا  أو  الــــــــواحــــــــد، 
ــع الألمــــــــــانــــــــــي، إلــــــــــى جــــانــــب  ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ ــلــ لــ
العالم،  بها  يمر  التي  الدولية  الظروف 
ــتــــوى أزمــــــــة كــــورونــــا  ــلــــى مــــســ ســــــــواء عــ
أفغانستان،  في  والوضع  الاقتصادية، 
وكــذلــك المــواجــهــة الأمــيــركــيــة الأوروبــيــة 
لــلــصــعــود الــصــيــنــي، إلـــى جــانــب أزمـــات 
المختلفة.  وقضاياه  الأوروبي  الاتحاد 

في ما يتعلق بالقضايا الحزبية، تشهد 
الأحزاب السياسية الألمانية أزمات عدة، 
تتعلق بعمليات التجديد داخل الكوادر 
جــديــدة تختلف  رؤيـــة  وتــقــديــم  الحزبية 
عن الرؤية الحالية التي قد يمتد عمرها 
ــبـــحـــت لا تــتــوافــق  ــا، وأصـ ــامــ عـــشـــريـــن عــ
مـــع المــتــغــيــرات الــحــالــيــة الــتــي يــشــهــدهــا 
المــجــتــمــع الألمــــانــــي، وعـــلـــى ســبــيــل المــثــال 
الأحــزاب  داخــل  المحافظة  الــرؤيــة  هيمنة 
الألمانية الكبرى وضعف التيار اليساري 
فـــيـــهـــا. فــمــثــا إذا تـــحـــدّثـــنـــا عــــن الـــحـــزب 
الأحــزاب  )أقـــدم  الديمقراطي  الاشــتــراكــي 
ــــحــــه لــلــمــســتــشــاريــة 

ّ
الألمـــــانـــــيـــــة(، ومــــرش

مــنــصــب  يــشــغــل  ــــذي  الــ أولاف شـــولـــتـــس 
ميركل،  المستشارة  ونائب  المالية،  وزيــر 
تـــصـــويـــت  ــر  ــ ــسـ ــ خـ ــــس  ــتـ ــ ــولـ ــ شـ أن  ــد  ــ ــجـ ــ نـ
أعـــضـــاء الـــحـــزب فـــي 2019 عــلــى رئــاســة 
للحزب  الثانية  القيادة  لصالح  الحزب، 
المـــتـــأثـــرة بــالــتــوجــه الـــيـــســـاري الـــواضـــح. 
ـــحـــه 

ّ
وكــــانــــت بـــالـــفـــعـــل مـــفـــاجـــأة أن يـــرش

مقابل  فــي  المستشارية،  لمنصب  الــحــزب 
الـــثـــنـــائـــي ســـاســـكـــيـــا إســـكـــن ونــــوربــــرت 
برامج  لديهما  اللذين  بوريانس،  فالتر 
شولتس  عــن  للغاية  مختلفة  سياسية 
بعضهم  يتعجّب  وهنا  وضوحا.  وأكثر 
شـــخـــصـــا  ـــــــح 

ّ
يـــــــرش أن  لـــــلـــــحـــــزب  كـــــيـــــف 

رئيسا  فيه  يرغب  يكن  لم  للمستشارية 
للحزب. 

أزمـــــة أخـــــرى يـــمـــر بـــهـــا الــــحــــزب، تــتــعــلــق 
ــد لـــاشـــتـــراكـــيـــة  ــ ــديـ ــ بـــتـــقـــديـــم مـــعـــنـــى جـ
ــنـــظـــرة  ـــن الـ ــة، يـــخـــتـــلـــف عــ ــيــ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
ــا شـــولـــتـــس،  ــهــ ــدّمــ ــقــ ــــي يــ ــتـ ــ ــة الـ ــظــ ــافــ المــــحــ
والـــتـــي يــبــدو أن الـــحـــزب لا يــجــد إجــابــة 
عــنــهــا ســــوى أنــــه حــصــرهــا فـــي المــســألــة 
زيــادة الأجور  الاقتصادية، ورفــع شعار 
ــة الـــعـــمـــل،  ــاعــ ـــر ســ ــ ــــال زيــــــــادة أجـ مــــن خــ
12، وتقديمها  إلــى  يــورو   8 مــن  ورفعها 
ــة إصــــاحــــيــــة. وهـــــــذا هــو  ــاولــ ــا مــــحــ ــهــ أنــ
يتحدّث  الــذي  والوحيد  الأبــرز  الخطاب 
من  نابع  أنــه  ويبدو  الحزب حاليا،  عنه 
لكن  أولاف شولتس.  تــصــوّرات مرشحه 
ــام 2010،  ــ ــــى عـ ــذا الـــشـــعـــار يــعــيــدنــا إلـ ــ هـ

يحيى الأوس

انــتــهــى الـــوجـــود الـــســـوري المــســيــحــي في 
محافظة إدلــب، وفشلت جميع محاولات 
إطالة عمره. لم تنفع اللغة الأكثر اعتدالا، 
وبــعــض الــرســائــل المــتــأخــرة الــتــي صــدرت 
عـــن الــفــصــائــل المـــتـــشـــدّدة الـــتـــي مــارســت 
ــــواع الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم طـــوال  مــخــتــلــف أنـ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، فـــي إقـــنـــاع مسيحي 
بـــالـــعـــدول عـــن قـــــرار الـــرحـــيـــل، فــضــا عن 

إعادة مسيحي واحد إلى بيته وأرضه. 
من بقي من المسيحيين في إدلــب وجسر 
الــشــغــور والـــقـــرى المــســيــحــيــة الــخــمــس لا 
إضافة  شخص،  مائتي  عــددهــم  يتجاوز 
إلى كنيسة واحدة تواصل إقامة الصلاة 
يـــوم الأحــــد، مــن دون أن يُــســمــع لــهــا قــرع 
ــه إعــــــان واضــــــح عــــن نــهــايــة  ــ أجــــــــراس. إنـ
الــذي استمر مئات السنين.  الوجود  هــذا 
ومـــن بــقــوا لــيــســوا إلا آخـــر الــشــهــود على 
معظمهم  الحزينة،  والنهاية  الاحتضار 
ــــوت أو  ــن الـــذيـــن يــنــتــظــرون المـ

ّ
مـــن المــســن

ـــن أبـــنـــائـــهـــم كــي  ـــن الـــضـــغـــط مــ ــدا مــ ــ ــزيـ ــ مـ
يــلــتــحــقــوا بــهــم فـــي مــنــافــيــهــم الـــجـــديـــدة، 
بــيــنــمــا مــحــيــطــهــم الـــتـــعـــس الــــغــــارق بــمــا 
يكفيه من هموم لم يفطن بعد إلــى قيمة 
وجــودهــم فــي بيوتهم وأراضــيــهــم، بــل لم 

يعد يكترث لبقائهم أو رحيلهم. 
ــآســـي  مــــــأســــــاة جــــــديــــــدة تـــــضـــــاف إلــــــــى مـ
السوريين الكثيرة، فمن كان يعوّل عليهم 
يــومــا أن يــلــعــبــوا دورا فـــي تــلــويــن ثـــورة 
السوريين وتعزيز هوية عابرة للطوائف 
وقعوا ضحايا لها، وما أكثر ضحاياها. 
وتثبت شواهد التاريخ، للأسف، أن مثل 
هــــذه الـــهـــجـــرات عــنــدمــا تـــحـــدث لا يمكن 
إيــقــافــهــا، ولا يــمــكــن إعـــــادة الـــوضـــع إلــى 
سابق عهده مطلقا، فمن يترك أرضه التي 
ولد وعــاش فيها لا يفعل ذلك إلا بعد أن 

يستنفد كل سبل البقاء فيها. 
قـــبـــل عـــقـــديـــن، هـــــرع كــــبــــار رجـــــــال الـــديـــن 
الدول  إلى سفارات  المسيحي في سورية 
الاســكــنــدنــافــيــة، طــالــبــن مــنــهــا الــتــوقــف 
المسيحيين، وخصوصا من هم  عن منح 
فــي الــشــمــال الــســوري، تــأشــيــرات لمــغــادرة 
ــبـــاد، لأن الـــوجـــود المــســيــحــي فـــي هــذه  الـ
المناطق بدأ يتقلص بشكل كبير ومقلق. 
أمـــا الـــيـــوم فـــإن هــــؤلاء أنــفــســهــم يــذهــبــون 
ــارات يــطــلــبــون تــســهــيــل  ــفــ إلـــــى هـــــذه الــــســ
باتت  حمايتهم  لأن  المسيحيين،  مــغــادرة 

غير ممكنة، ولأن من يدّعي حمايتهم في 
العلن كان يقتلهم في السر، ويلعب على 
تناقضاتهم، ويغذي كل نزعات الكراهية 
ضــدهــم، كــي يــقــول للعالم إنـــه وحـــده من 

يحميهم!   
مــا يدمي  ليس رحــيــل المسيحيين وحـــده 
الـــقـــلـــب، فـــرحـــيـــل أي ســـــــوري عــــن ديـــــاره 
يدمي القلب كذلك. مشاهد عشرات القرى 
المــــدمــــرة خــالــيــة مـــن ســكــانــهــا المــســلــمــن، 
وإجبار هــؤلاء السكان على ترك بيوتهم 
وأراضيهم نوع من التهجير القسري أشد 
قسوة وألمــا، لكن ما يجعله أقل مأساوية 
ــر مــســتــحــيــل.  أن اقـــتـــاعـــه مـــن جــــــذوره أمــ
يغادر المسلمون مرغمين، لكنهم يعودون 

دائماً إلى المكان الذي ولدوا فيه. 
إدلــب،  في  المسيحي  الوجود  نهاية  تذكّر 
اليهودي  الوجود  بنهاية  بعيد،  إلى حد 
السورية.  المــدن  وسائر  الشام وحلب  في 
إنه تماما مثل توقف الأنهار عن الجريان 
ــة، تــتــنــاقــص عـــامـــا بــعــد عـــام،  فـــي ســــوريــ
ثـــم تــتــوقــف مــــرة واحــــــدة، ولا تـــعـــود إلــى 

الجريان.
الـــعـــام 1950، ما  فـــي  أنـــشـــأت إســـرائـــيـــل، 
فــي  الـــغـــائـــبـــن«  أمـــــــاك  »إدارة  ســـمّـــتـــهـــا 
العرب  أمــاك  لمــصــادرة  المحتلة،  فلسطين 
فلسطين،  مــن  وهــجــرتــهــم  قتلتهم  الــذيــن 
ولــكــي تثبت زعــمــهــا ملكية هـــذه الأمـــاك 
يــصــنــع  والــــــيــــــوم  الأرض.  واحــــتــــالــــهــــا 
الــــســــوريــــون بـــأيـــديـــهـــم إداراتــــــــــن لأمــــاك 
الغائبين، واحدة بيد النظام وأخرى بيد 
نــصّــبــت نفسها وصيا  الــتــي  المــلــيــشــيــات 
ــاكٍ كـــان يــفــتــرض بــهــا أن تحمي  عــلــى أمــ
أصحابها، بدلا من الدفع بهم إلى الفرار. 
وبين الغائبين هنا والغائبين هناك خيط 

لا ينقطع من القهر والألم والخذلان.   
فـــي الــتــســعــيــنــيــات، أوصـــلـــنـــا الــســوريــن 
الــيــهــود إلــــى قـــاعـــات المــــطــــارات بــأيــديــنــا، 
وقلنا لهم لا تذهبوا إلى عدوّتنا إسرائيل 
ــم ســــــوريــــــن. والـــحـــقـــيـــقـــة  ــ ــكـ ــ وتــــنــــســــوا أنـ
أنـــنـــا كــنــا نــحــن مـــن نــســيــنــا أنـــهـــم كــانــوا 
سوريين مثلنا تماما. وبعد أعوام، بدأنا 
نــتــبــاكــى عــلــيــهــم، ونــكــتــب عــنــهــم قصصا 
أقلامكم  فــاشــحــذوا  حــزيــنــة،  ومسلسلات 
المسيحيين  آخــر  يــرحــل  فعندما  الآن،  مــن 
ب عنهم بحرقة لا نهاية لها، 

ُ
عنا، سنكت

فبعد المسيحيين لن تبقى للبلاد هويتها 
الحضارية الفريدة. 

)كاتب سوري في برلين(

هي التي دبّــرت الانقلاب العسكري الذي 
ذع، بالمناسبة، تفاصيل كافية عنه. 

ُ
لم ت

وبـــــهـــــذا، يـــســـع المـــــراقـــــب اســــتــــخــــاص أن 
لــخــلــط الأوراق  ثـــمّـــة مـــحـــاولـــة مــتــعــمّــدة 
تعبئة  ومحاولة  بــالأولــويــات،  والتلاعب 
الجيش، وما أمكن من قوى الــرأي العام، 
ضـــد المـــكـــون المـــدنـــي عــمــومــا، والــحــكــومــة 
خــصــوصــا. ومـــن دواعــــي الــغــرابــة أن يتم 
تسعى  بأنها  للحكومة  الاتــهــام  توجيه 
المــكــوّن العسكري، مع إطلاق  إلــى إقصاء 
رئيس  عنها  عبّر  التهديدات،  من  موجةٍ 
مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، ونــائــبــه مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
العسكري  المكوّن  أن  مفادها  )حميدتي(، 
بــاق ويــتــمــدّد، وأن الجيش هــو »الوصي 
البلاد«. وبهذا فإنه يجري تصوير  على 
مـــســـألـــة الالـــــتـــــزام بــمــقــتــضــيــات المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة أنــهــا تــمــثــل إقـــصـــاء للمكون 
إلــــى  الــــجــــيــــش  عــــــــودة  وأن  ــكــــري،  ــســ ــعــ الــ
الـــثـــكـــنـــات، وإلــــــى مـــوقـــعـــه الــطــبــيــعــي فــي 
الخارجية  التهديدات  مــن  الــبــاد  حماية 
وصــــون الــســلــم الأهــلــي إقـــصـــاء. عــلــمــا أن 
جوهر مشروع التغيير يقوم على إرساء 
دولة مدنية، وعلى القطع مع الانقلابات 
سيادتها  ومجالس  المتوالية  العسكرية 
التي استنزفت الثروات البشرية والمدنية، 
وأغلقت الطرق أمام الخيار الديمقراطي، 
الــبــاد  الــشــامــلــة، وزجّــــت  التنمية  وأمــــام 
في حــروبٍ وصــراعــاتٍ لا نهاية لها على 
مــــدى عـــقـــود، وأدّت إلــــى تــشــريــد مــايــن 

أي  مــن  بتفويضٍ  يتمتعوا  أن  قبل  حتى 
أحد. 

وعــلــى هـــذا الـــــدرب، تــم الــســيــر عــلــى نهج 
ــال تـــعـــديـــات عــلــى هـــويـــة الـــســـودان  ــ إدخــ
ـــاع إلـــى  ــدفـ ــالانــ ــة، بــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الـــعـــربـــيـــة والإقـ
ــتٍ كــانــت  الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، فـــي وقــ
فيه قلة هامشية وضئيلة فقط هي التي 
تـــنـــادي بــهــذا مــقــابــل رفـــض شــعــبــي عـــام. 
وبينما تقول الحكومة إن مصير قرارات 
التطبيع مرهون بالموقف الذي سيتخذه 
منها مجلس نيابي منتخب، فإن مجلس 

التطبيع،  فــي خــطــوات  الــســيــادة يمضي 
مستمدا من نفسه الحق في منح شرعية 
ــقـــرارات الــتــي تتنافى مــع تــاريــخ  لــهــذه الـ
الـــســـودان الــســيــاســي الــوطــنــي والــقــومــي. 
وقــد شــهــدت الأيـــام القليلة المــاضــيــة، في 
غــمــار الــبــلــبــلــة الــســيــاســيــة الــتــي أحــدثــهــا 
ــة انـــقـــاب،  ــاولـ ــاط مـــحـ ــبــ الإعـــــــان عــــن إحــ
ــادة عــلــى  ــيــ وهــــجــــوم قـــــــادة مـــجـــلـــس الــــســ
ممتلكات  عن مصادرة  إعلانا  الحكومة، 
حــركــة حــمــاس وأصــولــهــا عــلــى الأراضـــي 
السودانية، في وقت لم ترشح فيه أنباء 
عن أي أزمة بين هذه الحركة الفلسطينية 
ــادة، بــاســتــثــنــاء تــقــاريــر  ــيـ ومــجــلــس الـــسـ
خــيــارات سياسية  عن  إعلامية شحيحة 
إقليمية لمجلس السيادة لا تتسع لإقامة 
عــاقــات مــع »حـــمـــاس«. وحــتــى لــو كانت 
هــنــاك أزمــــة صــامــتــة بــن الــجــانــبــن، فقد 
كــــان المــنــطــق يــقــضــي بــمــعــالــجــتــهــا، وفــي 
ر ذلك، يُصار إلى دعوة الحركة 

ّ
حال تعذ

إلى تصفية ممتلكاتها وإنهاء وجودها 
بطريقة ودية ومنظمة، وحسب الأصول 
فــي مثل هــذه الــحــالات، لا أن يُــصــار إلى 
مصادرة تلك الممتلكات التي تعود لشعب 
عربي شقيق، وفي أجواء عدائية مفتعلة. 
ومن الجلي أن هذا القرار يأتي في سياق 
البلاد،  هوية  لتغيير  الــظــروف  استغلال 
والوقوع  التطبيع  بمقتضيات  والالتزام 
فــي حــبــائــلــه، والــنــكــوص عــن الالــتــزامــات 
التاريخية  الــقــومــيــة  والـــروابـــط  الــعــربــيــة 
لــلــســودان. يــقــول المـــرء بــذلــك مــع الاحــتــرام 

التام لسيادة السودان وقراراته الوطنية، 
غــيــر أنـــه يــســتــغــرب أن مــفــاعــيــل الــســيــادة 
الوطنية تظهر أولًا باتجاه إقامة علاقات 
مع دولــة الاحتلال الصهيوني، والسعي 
الــحــثــيــث لنيل رضـــا هـــذه الـــدولـــة، ودعــم 
انضمامها مراقبا إلى الاتحاد الأفريقي، 
الــشــقــيــق  مــــع  لـــلـــعـــاقـــات  الـــظـــهـــر  وإدارة 
الفلسطيني، والتبشير بأن السودان بات 
يـــدور فــي فــلــك آخـــر، خــافــا لمــا كـــان عليه 
خلال سبعة عقود وأكثر مما نشأت عليه 

أجيال تلو أجيال من السودانيين.
ــدّم، يـــتـــبـــن أن المـــكـــون  ــ ــقــ ــ ــا تــ ــ ــــي ضــــــوء مـ فـ
الـــعـــســـكـــري فــــي مــجــلــس الـــســـيـــادة يــحــمــل 
سيطرته  بسط  قــوامــه  سياسيا  مشروعا 
على النظام الجديد، وحرمان السودانيين 
من توقهم إلى إرساء دولة مدنية عصرية، 
الــعــســكــريــة  لــلــمــؤســســتــن،  فــيــهــا  دور  لا 
والــديــنــيــة، فــي مـــزاولـــة الــحــكــم الــســيــاســي، 
وأن محاولة الانقلاب العسكرية أخيرا لم 
العسكر  قفز  ثقافة  لــولا شيوع  لتتم،  تكن 
الـــشـــعـــب، بما  إلــــى الــحــكــم مـــن وراء ظــهــر 
يــجــعــل كـــل ضــابــط طــمــوح أســيــر رغــبــاتــه 
ــم. والأمـــــــل أن  ــكـ ــحـ فــــي الاســــتــــيــــاء عـــلـــى الـ
السلم  على  للحفاظ  السودانيون  د 

ّ
يتجن

الأهـــلـــي، والانـــطـــاق نــحــو اســتــكــمــال بناء 
ــة، ووضـــــع حــدٍّ  المـــؤســـســـســـات الـــدســـتـــوريـ
نــهــائــي لــانــقــابــات والـــحـــكـــم الــعــســكــري، 
هذا،  من  أفضل  يستحقون  فالسودانيون 

 له.
ٌ

وهم أهل
)كاتب من الأردن(

مــســودة بيانها الـــوزاري أنــهــا، فــور نيلها 
الثقة، ستستأنف التفاوض مع الصندوق، 
للوصول إلى اتفاق على خطة دعم تعتمد 
برنامجًا إنقاذيًا قصيرًا ومتوسط المدى، 
ــادة هــيــكــلــة ديــنــهــا الـــعـــام، واســتــكــمــال  ــ لإعـ
سياسة الإصـــاح الاقــتــصــادي الــتــي تقدم 

بها لبنان إلى مؤتمر سيدر. 
ــي مـــواقـــف  ــة فــ ــ ــيــ ــ ــن ازدواجــ لـــيـــس هـــنـــاك مــ
والعراقي،  الإيراني  النفطين،  بين  ميقاتي 
فــقــد يــكــون إدخــــال حـــزب الــلــه الــصــهــاريــج 
عبر معابر غير شرعية، بمرافقة سيارات 
رباعية الدفع بدون ألواح معدنية، بمثابة 
السندان الإيــرانــي الــذي له أكثر من دلالــة، 
وجعله  اللبنانية  الــدولــة  سيادة  كتخطي 
ــة بــيــدهــا، سيما أن المــوضــوع لــم يمرّ  ورقـ
عــبــر الـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة ولا الــرســمــيــة 
اعتبره بعضهم  ما  اللبنانية. هذا  للدولة 
انتقاصا من السيادة، وضرب هيبة الدولة 
الــلــبــنــانــيــة، وتــكــريــس دويــلــة الأمـــر الــواقــع 

بدعم إيراني على الأراضي اللبنانية.
فــي المــقــابــل، ســارعــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
إلى  والرسمية،  الدبلوماسية  الطرق  عبر 
مدّ لبنان بالمحروقات التي يحتاجها، على 
ا، في 

ً
أن يكون الدفع بالعملة الوطنية أيض

الرئيس ميقاتي،  به من  كــان مرحبًا  قــرار 
على عكس خطوة إيــران، والتي اعتبرتها 
مصادر مقربة من الرجل انتهاكا واضحا 
وصريحا للمؤسسات الرسمية في لبنان، 
من دون الأخذ بالاعتبار ما قد تؤدي إليه 
ــدادات سلبية  ــ ــ ــذه مـــن ارتـ خــطــوة الــنــفــط هـ
الخليجية  وتــحــديــدًا  العربية،  البيئة  فــي 
الــتــي لــم يــهــنــئ أحـــد مــن مــســؤولــيــهــا بعد 
ميقاتي على تشكيل حكومته. على الرغم 
لبنان،  بها  التي يتخبط  الأزمـــة  مــن عمق 
والأفــــــاق الــضــيــقــة أمـــامـــه لــلــخــروج مــنــهــا، 
اللبناني أن دول الخليج العربي لا  يــدرك 
تساعد  التي  المطرقة  دور  تلعب  أن  يجب 
فــي هــدم لبنان، بــل عليها أن تبقى المنفذ 
الـــرئـــيـــســـي لــلــســيــر بــلــبــنــان نـــحـــو تــخــطــي 
الدولة  مصلحة  مــن  ليس  لهذا  مشكلاته. 
الــلــبــنــانــيــة الاســـتـــمـــرار فـــي تــعــمــيــق الــهــوة 

السابق  الألماني  المستشار  أطلق  حينما 
غـــيـــرهـــارد شـــــرودر خــطــة إصــــاح ســوق 
ــي، والــــتــــي أثــــــــارت جـــدلا  ــ ــانــ ــ ــل الألمــ ــمـ ــعـ الـ
واســعــا حــيــنــهــا، بــمــا ســبّــبــتــه مــن فــجــوة 
فـــي دخــــول الأشـــخـــاص المــتــضــرّريــن من 
ــد دافــــع عــنــهــا شولتس  ــة، وقـ

ّ
تــلــك الــخــط

آنــــــــــــــذاك. وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن المــــقــــاومــــة 
الحزب  ة، حتى من داخل 

ّ
الشرسة للخط

الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي نــفــســه، إلا أن 
عنها، حتى  الدفاع  في  استمرّ  شولتس 
فشلت الخطة، وخسر الحزب الاستراكي 
الــديــمــقــرطــي مــنــصــب المــســتــشــاريــة، فهل 
يريد شولتس أن يُصلح أخطاء الماضي؟ 
ــح الحزب 

ّ
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، حــل مــرش

الديمقراطي المسيحي )حزب المستشارة 
ميركل(، آرمين لاشت. وقبل الحديث عن 
الـــرجـــل، هــنــاك أزمــــات تــعــصــف بــالــحــزب 
ـــــاس،  الـــديـــمـــقـــراطـــي المــســيــحــي مــــن الأسـ
 مـــــن تـــســـمـــيـــة مــــرشــــحــــه لمــنــصــب 

ً
ــة ــ ــدايــ ــ بــ

المــــســــتــــشــــاريــــة، والـــــــظـــــــروف الــــداخــــلــــيــــة 
للحزب، فقد تمت تسمية لاشت مرشحا 
للمنصب فــي فــتــرة شــهــدت أزمـــة حـــادّة 
الــبــافــاري، فقد  الــحــزب وشريكه  مــر بها 
دخـــــل الــــحــــزب المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المسيحي  الحزب  البافاريون،  وحلفاؤه 
ــــي الـــــــبـــــــافـــــــاري، فــــــي صــــــراع  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
حهم 

ّ
فوضوي لتحديد من سيكون مرش

المستشارية.  لمنصب 
وضغط الأعضاء المؤثرون داخل التكتل 
الخلاف،  لإنــهــاء  الاثــنــن  المرشحين  على 
ــن أن يــــضــــرّ ذلــــــك بـــجـــهـــودهـــم  ــ ــا مـ خــــوفــ
لــلــفــوز بــفــتــرة خــامــســة عــلــى الــتــوالــي في 
الــحــكــم فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــرتــقــبــة. وقــد 
كان الخلاف محتدما بين رئيس الحزب 
حكومة  ورئــيــس  الديمقراطي  المسيحي 
آرمــن  - ويستفاليا  الــرايــن  ولايــة شمال 
ــيــــس الاتــــحــــاد الاجــتــمــاعــي  لاشــــــت، ورئــ
ــــي الأصــــــــغــــــــر ســـــنـــــا ورئـــــيـــــس  ــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ المـ
حــكــومــة ولايـــة بــافــاريــا مــاركــوس زودر، 
عــلــى أن تــلــك المـــواجـــهـــة الـــتـــي كـــانـــت قــد 
ـــح الـــحـــزب لمنصب 

ّ
تـــمّـــت لــتــســمــيــة مـــرش

ـــعـــتـــبـــر أمــــــرا نـــــــادرا مــنــذ 
ُ
المـــســـتـــشـــاريـــة ت

»الحزبين  قام بين هذين  الــذي  التحالف 
الــشــقــيــقــن« بــعــد الــحــرب، والــتــي جعلت 
ــــر قد  الــصــحــافــة الألمـــانـــيـــة تـــقـــول إن الأمـ

يتطوّر إلى حد الانفصال. 
هـــنـــاك أزمــــــة أخــــــرى تــعــصــف بـــالـــحـــزب، 

الــســودانــيــن فــي الــخــارج، ودفـــع الملايين 
إلى النزوح عن مواطنهم الأصلية داخل 
الـــبـــاد فـــي ظــــروف حــيــاة بــالــغــة الــعــســر. 
وكـــمـــا كــــان مــتــوقــعــا، رفـــضـــت الــحــكــومــة 
ـــر شــــؤون  ــ الــــتــــهــــديــــدات عـــلـــى لــــســــان وزيــ
مجلس الــوزراء خالد عمر يوسف، الذي 
لتاريخ  »تكرارا  التصريحات  اعتبر هذه 
وتهديدا  السابقة  العسكرية  الانقلابات 
مباشرا للمرحلة الانتقالية«. ولم يتردّد 
الــوزيــر فــي الــقــول إن »المــكــون المــدنــي في 
مــجــلــس الـــــــوزراء لـــن يــقــبــل هــــذا الــهــجــوم 
وسوف يواجهه«. وهو ما يُنذر بمرحلة 
ــــي صــــفــــوف قـــوى  ــراب وصـــــــــراع فـ ــ ــطــ ــ اضــ
الحكم، وكان وما زال في الإمكان، كما من 
الواجب، تفادي الانزلاق إلى الصراعات، 
لرغبة  استجاب  العسكري  المــكــون  أن  لــو 
ــــي وضــــــع حــــــدٍّ لمــســلــســل  ــيــــن فـ ــســــودانــ الــ
الانقلابات العسكرية، والنأي بالمؤسسة 
الــعــســكــريــة عـــن الانـــغـــمـــاس فـــي الــشــؤون 
ــــرك هــــذا الأمـــر  الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة، وتـ
للقوى التي يختارها الشعب وتمثله، مع 
احتفاظ الجيش بدوره المهني والوطني 
الـــذي تقضي بــه الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة. 
غير أن من الواضح أن مجلس السيادة، 
ــراهــــن،  ــالــــب، يُــ ـــه الـــعـــســـكـــري الــــغــ

ّ
فــــي شـــق

يــبــدو، على حــظــوةٍ يتمتع بها لدى  كما 
إلى  مما يستند  بأكثر  أطــراف خارجية، 
القادة  التفاف شعبي، وقــد كــان لافتا أن 
نظام  إطــاحــة  عقب  ســارعــوا  العسكريين 
عمر البشير إلى نسج علاقات خارجية، 

فــي الــعــاقــات مــع عمقها الــعــربــي. هــذا ما 
الــرئــيــس ميقاتي عــنــدمــا اعتبر  عــبّــر عــنــه 
أن بــاده تتطلع إلــى »الأخ الأكــبــر العربي 
ــــات  لــكــي يــســاعــد لــبــنــان فـــي تـــجـــاوز الأزمـ

الاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها«.
الخليجية  اللبنانية  العلاقات  في  السلبية 
هي نتيجة رفض هذه الدول تمثيل الحزب 
النظر عــن رئيسها  فــي أي حــكــومــة، بغض 
أن تدخل  الــخــلــيــج تعتبر  فــــدول  المــنــتــخــب، 
حـــزب الــلــه فــي الــشــأن الــعــربــي، المــدعــوم من 
الجمهورية الإسلامية في إيران، تحديدًا في 
اليمن عبر جماعات الحوثية، يقوّض أمنها 
أن  اللبنانية  الدولة  القومي، وهــذا ما على 
 أعمق 

ً
أزمــة تردعه. تعيش حكومة ميقاتي 

الاقتصادية،  وكــارثــتــه  لبنان  مشكلات  مــن 
النفط  ســنــدان صهاريج  بــن  تتخبّط  فهي 
ــرانـــي الــتــي عــبــرت وســتــعــبــر بالطريقة  الإيـ
ــطـــي لــلــســيــادة  ــتـــخـ ذاتـــــهـــــا، والــــتــــحــــدي والـ
الوطنية، ومطرقة دول الخليج الرافضة كل 

الرفض تمثيل الحزب في الحكومة. 
أخيرًا، لا يجب أن يكون لبنان متموضعًا 
في المحاور المتقاتلة، لهذا يحاول ميقاتي 
إعادة ثقة الدول العربية والمجتمع الدولي 
بــلــبــنــان، لــتــقــديــم الـــدعـــم ومــســاعــدتــه على 
لــغــة التموضع  تخطي أزمــاتــه بــعــيــدًا عــن 

ضمن المحاور.
)كاتب لبناني(

أمـــوال مرتبطة  اخــتــاس  وهــي فضيحة 
ــة  ــاء أزمـ ــنـ ــراء كـــمّـــامـــات طــبــيــة فـــي أثـ بـــشـ
كــورونــا. وبــالــعــودة إلــى مــرشــح الــحــزب 
آرمــــــــن لاشــــــــت، نــــجــــده لا يـــتـــمـــتـــع بــــأي 
ــا حــقــيــقــيــة تـــؤهـــلـــه لـــتـــولـــي هـــذا  ــزمـ ــاريـ كـ
المنصب وخــافــة مــيــركــل، إلــى جــانــب أن 
لــلــحــزب أكــثــر مــن 16 عــامــا فــي السلطة، 
أثر  على  الــشــارع  فــي  فقد شعبيته  وقــد 
أزمــــة الــاجــئــن فــي 2015، ووضــــح ذلــك 
فــقــد كتلة  انــتــخــابــات 2017 حــيــنــمــا  فـــي 
ــرة لــــم يـــســـتـــطـــع مــعــهــا  ــيـ ــبـ تـــصـــويـــتـــيـــة كـ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــســهــولــة، بــل اضــطــر 
للدخول في تحالف موسع ومفاوضاتٍ 
ستة  الحكومة  تشكيل  تعطيل  إلــى  أدّت 
أشــهــر. إلـــى جــانــب هـــذه الــنــقــطــة، يــواجــه 
آرمـــن لاشــت صــعــوبــات كــبــيــرة فــي نظر 
يقولون،  كما  فالرجل،  الألماني،  الناخب 
لا يـــجـــيـــد الـــظـــهـــور بــمــظــهــر الــســيــاســي 
المسؤول، فالصورة التي التقطت للرجل 
وهـــو يــضــحــك فـــي أثـــنـــاء زيـــارتـــه لــولايــة 
شــمــال الــرايــن - ويــســتــفــالــيــا بــعــد كــارثــة 
أنهت  بشدة،  ضربتها  التي  الفيضانات 
من  الرجل سياسيا، وأخرجته  مستقبل 
والتعاطف  بالمسؤولية  الشعور  صــورة 
مع الضحايا، سياسيا ومرشحا لمنصب 
الشخص عديم  إلى صورة  المستشارية، 
المـــســـؤولـــيـــة. لـــم تــتــوقــف هـــفـــوات الــرجــل 
عند هــذا الحد، بل إنــه يضع نفسه ضد 
خــطــاب الــتــغــيــر المــنــاخــي والــحــفــاظ على 
أجمع،  العالم  على  يسيطر  الــذي  البيئة 
في  تيسلا  مصنع  وبقوة  يؤيد  فالرجل 
بــالــقــرب مــن برلين،  بــرانــدنــبــورغ  منطفة 
ــو المـــصـــنـــع الــــــذي يــــواجــــه مــنــاهــضــة  ــ وهـ
قـــويـــة مـــن نــشــطــاء الــبــيــئــة الـــذيـــن يـــرون 
أن المــصــنــع يــســتــهــلــك كــمــيــات مـــن المــيــاه 

ويضر بالبيئة. 
ـــحـــة 

ّ
ــة مـــرش ــثـ ــالـ ــثـ ــلــــت فــــي المــــرتــــبــــة الـ وحــ

حـــزب الــخــضــر أنــالــيــنــا بــيــربــوك. ووفــقــا 
فــإن نحو 20% من  الـــرأي،  لاستطلاعات 
الخضر  لصالح  ســيــصــوّتــون  الناخبين 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وقــــد يــحــصــل الــحــزب 
بــذلــك عــلــى عــشــرات المــقــاعــد فــي الــبــرلمــان 
ــك، ســتــكــون  ــ ــانــــي. وإذا نــجــح فـــي ذلـ الألمــ
لديه مطالبة قوية بمكان في أي حكومة 
ــى أنـــالـــيـــنـــا فــــي الـــواقـــع 

ّ
ائـــتـــافـــيـــة. تــتــبــن

ــزب الــــخــــضــــر، مـــــن حــيــث  ــ ــ ســــيــــاســــات حـ
ــزيـــد مــــن الـــاجـــئـــن،  الانـــفـــتـــاح لـــقـــبـــول مـ
الــبــيــئــة، فحملتها  الــحــفــاظ عــلــى  وكــذلــك 
ــــى الــتــخــلــص الـــتـــدريـــجـــي مــن  تــســعــى إلـ
الــفــحــم، وتــحــديــد الــســرعــة عــلــى الــطــرق 
الــســريــعــة فـــي ألمــانــيــا، والــتــشــجــيــع على 
الــكــهــربــائــيــة للحفاظ  الــســيــارات  اقــتــنــاء 

على البيئة. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن احـــتـــدام الـــجـــدل حــول 
الــقــضــايــا الــداخــلــيــة الألمــانــيــة، فــإن هناك 
الدولية  القضايا  بــشــأن  واضــحــا  غيابا 
الثلاثة، باستثناء  حين 

ّ
المرش في خطاب 

مـــا صـــرّحـــت بـــه مــرشــحــة حـــزب الــخــضــر 
من  الأميركي  الــنــووي  نيتها سحب  عــن 
ــرت بــن  ألمـــانـــيـــا، لــكــن المـــنـــاظـــرة الـــتـــي جــ
المــرشــحــن الــثــاثــة لـــم تــشــهــد أي ســـؤال 
بـــشـــأن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، والــســيــاســة 
ــئـــن والمـــواجـــهـــة مــع  الـــخـــارجـــيـــة والـــاجـ
الـــصـــن، وهـــو مـــا يــمــكــن اعــتــبــاره بــدايــة 
الانــكــفــاء الألمــانــي عــلــى ذاتـــه بــعــد رحيل 

ميركل عن السلطة. 
)كاتب مصري في برلين(

حتى لا تعود عقارب الساعة في السودان  إلى الوراء

لبنان بين النفط الإيراني والدعم العربي

في الواقع السياسي الألماني 
والانتخابات المقبلة

آخر المسيحيين 
في إدلب

محاولة متعمّدة 
لخلط الأوراق 

والتلاعب بالأولويات، 
ومحاولة تعبئة 

الجيش، وما أمكن 
من قوى الرأي العام، 

ضد المكون المدني

يحاول ميقاتي 
إعادة ثقة الدول 

العربية والمجتمع 
الدولي بلبنان

تشهد الأحزاب 
السياسية الألمانية 

أزمات عدة، تتعلق 
بعمليات التجديد 

داخل الكوادر 
الحزبية وتقديم 

رؤية جديدة

آراء

معن البياري

ا رأى 
ّ
لم تزد وكالة الأنباء العالمية )الأميركية(، أسوشييتد برس، في الطنبور وتــرا، لم

تقرير لها طيرته، أول من أمــس، إن العالم انصرف في مشاغله عن المنطقة العربية، 
وذكــر إن الوضع في الشرق الأوســـط تدهور بشكل كبير في عــدة دول في العامين 
الماضيين، وإن اليمن والعراق وسورية وليبيا ولبنان دول أصبحت على حافة الانفجار 
في أوضاع اقتصادية ومعدلات عالية من الفقر، تهدد بإدخال منطقة الشرق الأوسط 
إلى اضطرابات أكثر. ولا يبخس شيء من المكانة الاعتبارية العالية للوكالة الإخبارية 
العتيدة لو ذهب واحدنا إلى أنها لم تجر الذئب من ذيله عندما أفاد تقريرها، المهم من 
قبل ومن بعد، بأن النزاعات في المنطقة العربية في حال جمود. ولكننا، نحن العرب، 
الشرق أوسطيين وغيرهم، نبقى في حاجة إلى أن نرانا في تقارير الصحافات العالمية، 
الجمعية  انعقاد  قبيل  مــن  مثلا،  الكلامية  ومناسباته  العالم  محافل  فــي  وأيــضــا  بــل 
ها تماما إشارات »أسوشييتد برس« في 

ّ
العامة للأمم المتحدة في هذه الأيام. وفي محل

تقريرها المتحدث عنه التي جاءت على غياب انشغال العالم في هذه التظاهرة الدولية 
بقضايانا إلى ما هو أكثر إلحاحا من الجاري في سورية واليمن وليبيا )وغيرها(، من 
قبيل جائحة كورونا وحكم حركة طالبان في أفغانستان والتغير المناخي. ويكفي، 
مثلا، التملي في كلمة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مفتتح الموسم الحالي للمنتظم 
الأممي هذا، فقد خلت من أي إشارة إلى أي من أزمات المنطقة، وإلى ما سمي طويلا 
»الصراع العربي الفلسطيني« )هل من يتذكر؟(. واعتنى الرجل بأجندة إدارته وفريقه، 

كوفيد 19 وأفغانستان والصين والمناخ و.. .
أفريقيا  الشرق الأوســط وشمال  بــرس« عن مدير برنامج  ينقل تقرير »أسوشييتد 
في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، جوليان بارنز داسي، قوله إن هناك شعوراً 
الماثلة في  النزاعات  الغرب، بعد سنوات طويلة من  لــدى  باليأس،  باليأس، وإحساساً 
المنطقة العربية. والتعقيب الممكن هنا على كلام كهذا، صار ذائعا، إن في وسع الولايات 
المتحدة وعموم الغرب أن يفعل ما هو مجد، وما يجعله يغادر اليأس )والعجز(، عندما 
لا يعمد إلى انحيازات وخيارات تعاكس مصالح شعوب المنطقة، وعندما لا تحتل أفهام 
مسؤولين في أجهزة ودوائر في الغرب قناعات قاصرة، وقسرية، مرهونة إلى حسابات 
دكتاتوريات  إلــى  وتصطف  بل  المجتمعية،  والتعاقدات  الديمقراطية  باعتبارات   

ّ
تخل

ومغامرات طائشة. ومثال فرنسا في ليبيا بالغ الدلالة على ما ينكتب هنا. وجيد من 
وكالة الأنباء أن تقريرها جاء على دعم »قوى خارجية« جماعات مسلحة متقاتلة في 
ما بينها في ليبيا التي مزقتها الحرب، على ما يذهب التقرير محقا، وإن احتاج أن 
يقول للأعور في عينه إنه أعور، فلا تنفع التعمية هنا )وفي غير هنا( في تشخيص 
الحال، وتعيين أوجه الصورة البائسة التي تسبب اليأس. جال التقرير، بإيجاز واقتضاب 
شديدين طبعا، على أبرز ملامح الأوضاع في اليمن، حيث يسير نحو 16 مليون هناك 
نحو المجاعة، والعراق الذي يعاني من الجوع والفقر وسوء البنية التحتية، وسورية التي 
في وضع سيئ، وليبيا الممزقة، ولبنان البلد الصغير المتعدد الطوائف، لذي تبحث فيه 
معظم الأسر عن وجبة طعام، وهي لا تعرف من أين ستوفر الوجبة التالية. وجاء حسنا 
من التقرير، المكثف الإحالات، أنه جاء على مقتل 260 شخصا، معظمهم من المدنيين، 
وتدمير أكثر من أربعة آلاف بيت، في »الحرب الأخيرة« في غزة، وإن كانت الأمانة المهنية 
توجب التأشير إلى مسؤولية إسرائيل في هذه الحرب التي لا يخرم الموضوعية أبدا 
وصفها عدوانية. بل إن الأمانة هنا ربما أوجبت إشارة إلى دوام الاحتلال الإسرائيلي 
في الضفة الغربية مسؤولا عن تدهور أوضاع معيشية عسيرة للسكان الفلسطينيين، 
وعن انعدام أفق سياسي لحل قضية الشعب الفلسطيني. لم يلتفت تقرير »أسوشييتد 
برس« إلى الأحوال في مصر، وإلى يأس ثقيل صار فيه شعب تونس على تخومه جراء 
ما صار يفعله رئيس مزهو بنفسه، ولا إلى بعض تفاصيل بادية في الجزائر والمغرب 
وموريتانيا، ولم يأت على شيء مما يغالبه الصومال من أزمات لا تتوقف. ولكن الوكالة 
أفــادت إن تقريرها يخص الشرق الأوســط )هــل ليبيا شــرق أوســطــيــة؟(، ومصر في 
حسبة معلومة شرق أوسطية .. على أي حال، ما نشره التقرير يضيء على أوضاع 
عربية لم تعد من مشاغل العالم وأولوياته، وعلى بؤس مقيم بين ظهرانينا، الحاجة دائمة 

إلى معرفته أكثر وأكثر.

محمد أبو الغيط

يشيع في الكتابات الغربية عن السرطان نقاش كيفية التعامل مع السؤال النمطي 
للمرضى: لماذا أنا )?Why me(. يدرج المعهد القومي الأميركي للسرطان السؤال 
المريض نحو   الغضب، وهــو غضبٌ قد يتفجر من  التعامل مع مشاعر  تحت فئة 
الذات أو الأسرة أو الطاقم الطبي أو حتى الله. والنصيحة النمطية هي في الحديث 
عن ذلك الغضب مع الدائرة الأقرب أو المعالج النفسي، ثم تحويله إلى طاقة رد فعل 
ز العلاج. لكن إجابة مختلفة نجدها عند الطبيب النفسي النمساوي، فيكتور 

ّ
تحف

أوجه  مختلف  على  تنطبق  بالمعنى«، حيث  »العلاج  مدرسة  ابتدع  والــذي  فرانكل، 
المعاناة الإنسانية من أمراض وغيرها.

تم  الملهمة، حيث  تجربته  فرانكل  يسرد  المعنى«،  عن  يبحث  »الانــســان  كتابه  في 
اعتقاله سنوات في أحد معسكرات الموت النازية. تعرّض للتعذيب، وارتدى الأسمال، 
وشهد رفــاقــه يساقون أمــام ناظريه إلــى الأفـــران. وســط كــل هــذه الأهـــوال، انشغل 
مثل  الدفاعية،  النفسية  حيلهم  ــق 

ّ
وث للسجناء،  النفسية  للأنماط  الدقيق  بالرصد 

الذين  إليه أن السجناء  أبرز ما توصل  أو المرح المصطنع الصاخب.  تبلد المشاعر 
 للانتحار أو للموت السريع، بعد 

ً
عجزوا عن إيجاد أي معنى لمعاناتهم كانوا عرضة

م أن تنتهي الحرب قبل ليلة أعياد 
ّ

انهيار مقاومة أجسادهم، حتى أن سجينا تعش
الميلاد، فإذا به هو من ينتهي في ذلك التاريخ تحديدا. قتله اليأس. بينما من صمدوا 
المرضى  السجناء، ولاحقا  إيجاد معنى ما لمعاناتهم. كان يسأل  أمكنهم  هم من 
المعانين في عيادته: لماذا لم تنتحر حتى اليوم؟ قد يكون المعنى قيمة سياسية أو 
الديمقراطية. وقد يكون  أو  الشيوعية  إنسانية كبرى. نحن نسجن لأجل صعود 
المعنى أمرا بسيطا شخصيا مباشرا، كما في حالته الخاصة، قال فيكتور إن ما 
أبقاه هو وعده زوجته أن يراها. وفي أوقات أخرى، كانت الأولوية أن يكون للموت 
نفسه معنى. وبالتالي، شهدنا الدكتور فرانكل الذي طالما تحمّل الإهانات ورفض 
تيفوس،  ليعالج مصابي  يتطوّع  نفسه  تمرّد حرصا على حياته، نشهده هو  أي 
وينتقل معهم، على الرغم من خطورة ذلك الشديدة. قال إنه لو مات، وهو يحاول 

إنقاذهم، فسيكون راضيا عن ميتةٍ لها معنى.
لم تحظ  بذيوع شهرة  النفسي، والتي  للعلاج  الثالثة  يمثل فرانكل مدرسة فيينا 
مدرستيّ فرويد وإدلر، فإذا كان فرويد يمنح الأولوية لصالح »إرادة اللذة«، بينما 
يركز أدلر على »إرادة المكانة«، فإن فرانكلين لا يعارضهما، لكنت ترى كلتا الرؤيتين 

جزءا من صورةٍ أوسع، هي »إرادة المعنى«.
إلــى تحقيق هــذا المعنى المتسامي خــارج الإنــســان، يجد  الطريق للوصول  وفــي 
الإنسان نفسه يحصل، كعرض جانبي، على تعويضاته النفسية الخاصة من 
اللذة ومن »تحقيق الــذات«. ولكن لا يمكن اعتبار »تحقيق الــذات«، في حد ذاته، 
المعنى، سيشهد  غياب  وفي  ومعاناته.  الإنسان  تــدور حوله حياة  كافيا  معنىً 
الإنسان معاناة نفسية من »الخواء الوجودي«، سواء صحبتها أنواع أخرى من 
المعاناة أم لم تصحبها. ومن هذه الزاوية، قد يكون الاشتباك الواعي مع الشأن 
العام، سواء بجوانبه السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، هو ما ينقذ الإنسان 
من فراغه، شريطة ألا تكون الأضرار النفسية المحتملة الناجمة عن هذا الاشتباك 

أكبر من أرباحه!
الإنسان  النظرة  تلك  تــرى  حيث  الشمولية«،  »الحتمية  يسميها  ما  فرانكل  ينتقد 
مفعولا به على الدوام، تتقاذفه الأمواج النفسية والحياتية، من دون أن يملك تغييرا، 
كما يدعو إلى »إعــادة أنسنة الطب النفسي«، حيث ســادت نظرة تتعامل مع عقل 
المعقدة  أمراضه  عــاج  يمكن  وبالتالي  »ميكانيزم«،  آليا  نظاما  باعتباره  الإنسان 
ليس مشروطا  الإنسان  يقول فرانكل:  »تكتيك«.  تقنيات  أنها مجرّد  أســاس  على 
أمرا  .. الإنسان ليس ببساطة  لكنه يقرّر نفسه  السلوك بصورة كلية،  أو محتوم 

موجودا، بل هو يقرّر دائما وجوده الذي سيكون عليه.

بيار عقيقي

فاوض روسيا والصين، في حال استمرّت العلاقات المتذبذبة بين بعض 
ُ
أي أوروبا ست

 عن حلف شمال الأطلسي 
ً
دولها والولايات المتحدة؟ أي أوروبا ستبني جيشاً مستقلا

وعن الولايات المتحدة؟ أي أوروبــا ستجد مكاناً لها كقطب أساسي في عالم يسوده 
تها فرنسا في موضوع 

ّ
الأميركيون، ثم الروس والصينيون؟ لم تكن الصفعة التي تلق

الغواصات مع أستراليا سوى تأكيد على عوامل عدة. الأول، عدم قدرة الأوروبيين على 
القيام بــدور ريــادي في العالم، الــذي كان ملعبها قبل النهضة الصناعية وبعدها في 
ى الضربات وتتعايش معها. الثاني، 

ّ
القرون الثلاثة الماضية، بل تحوّلت إلى قارّة تتلق

فشل أوروبا في إثبات حضورها أمام الأميركيين والسوفييت في مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية )1939 ـ 1945(، خصوصاً أن استنجادها بواشنطن لإطاحة الاحتلال 
الألماني النازي لها جعلها أسيرة الديون، واستطراداً تابعة سياسياً للولايات المتحدة. 
ـ 1918( لمصلحة  الأولــى )1914  العالمية  الحرب  الانــخــراط الأميركي في  أن  العلم  مع 
ل بداية انحدار القيادة الأوروبية للعالم. الثالث، تمحور في فشل أوروبــا 

ّ
الحلفاء شك

حادها وتحوّل دولها إلى عملة اليورو، في التغلغل في الأســواق العالمية 
ّ
في ترجمة ات

من موقع قيادي، بل دائماً ما كانت »الطرف الثانوي« في أي سوق، و»الطرف الأول« 
حادها 

ّ
الذي يتحمّل الخسائر في أي أزمة مالية. الرابع، عجز أوروبا، على الرغم من ات

وقــوّة مؤسساتها القاريّة، في نقل هــذا الاتحاد إلــى شعوبها التي تعاني من أزمــات 
ثقافية متلاحقة، ما يدفعها، في أي لحظة اقتصادية أو صحية سلبية، إلى المطالبة 
بالخروج من الاتحاد، كما حصل مع إيطاليا في فترة كورونا العام الماضي، ومع اليونان 
وبولندا وغيرهما سابقاً. وإذا كان الثلاثي المذكور لم يقرن القول بالفعل، إلا أن بريطانيا 
لة التوجّه غرباً، والانغماس 

ّ
وضعت حداً لعلاقة دامت نحو 50 عاماً مع بروكسل، مفض

أكثر في المعسكر الأنغلوساكسوني. هذه العوامل، مضافاً إليها عجز أوروبا عن التفرّد 
بسوق الغاز، واضطرار أكبر دولها، ألمانيا، إلى عقد الاتفاقات مع روسيا في شأن نقل 
، مثل أوكرانيا، 

ً
الغاز عبر البلطيق إليها، لم يضرب فقط استقراراً أوروبياً، بل دفع دولة

 تقاطع المصالح 
ّ

، في ظل
ً
إلى التفكير بجدوى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا

حاد 
ّ
الألمانية ـ الروسية. لا تتصرّف أوروبا ككيان موحّد، على الرغم من أن دستور الات

الأوروبي ينصّ على ذلك، بل على العكس، ففرنسا التي شعرت بالإهانة والطعن بالظهر 
التي تخلت عن صفقة  ت ضربات مماثلة من سويسرا 

ّ
الغواصات تلق في موضوع 

طائرات عسكرية فرنسية، ومن رومانيا التي أدارت وجهها عن صفقة طرادات بحرية 
، اصطفت إلى جانب الأميركيين في هذه القضية، على حساب 

ً
فرنسية. والدنمارك، مثلا

الفرنسيين. وسط هذا كله، تبدو ألمانيا التي قادتها مستشارتها أنجيلا ميركل في 
السنوات الـ16 الماضية، تتصدّر الواجهة الأوروبية، وتتمركز في زاوية أساسية في العالم، 
من دون إبداء طموحات أممية، ولا التقليل من قوة نفوذها الأوروبي، مهدّدة بمرحلة من 
انعدام الاستقرار، بعد طيّ صفحة ميركل غداً الأحد، في الانتخابات المحلية. يعود ذلك 
لفها، أرمين لاشيت، أمضى صيفاً مروّعاً، مساهماً في تراجع شعبية »الاتحاد 

َ
إلى أن خ

الاجتماعي  والاتــحــاد  المسيحي  الديمقراطي  الاتــحــاد  مــن حزبي  المــكــوّن  المسيحي«، 
المسيحي. وهو ما سيدفع برلين إلى الانشغال بمشكلاتها الداخلية التي ربما قد تصل 
رة، لأن أحداً حالياً لا يمكنه ملء فراغ ميركل. وسط هذا كله، 

ّ
إلى إجراء انتخابات مبك

ل؟ وما هي أسسه، وكيف يُمكن تمتين وحدته 
ّ
أي جيش أوروبــي مستقبلي سيتشك

في أي حرب، طالما أن للخصوم المفترضين، ولو كانوا حلفاء حالياً، حلفاء أوروبيين؟ 
 لدول، مثل المجر وصربيا. الولايات المتحدة حليفة لبولندا 

ً
 لا تزال صديقة

ً
روسيا مثلا

وتشيكيا وليتوانيا وإستونيا والدنمارك والنرويج والسويد. قائدتا المعسكر الأوروبي، 
فرنسا وألمانيا، غير قادرتين على صياغة وحدة قاريّة فعلية. يبقى حل واحد: قبول 

فرنسا الصفعات والمضيّ قدماً.

صورتنا في »أسوشييتد برس« الإنسان يبحث عن المعنى

فرنسا: فنّ المضيّ قدماً
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نجيبة بن حسين

الــوضــع الــــذي تــمــرّ بــه الــبــاد الــتــونــســيــة، إثــر 
شبيه   ،2021 ــمـــوز(  تـ )يـــولـــيـــو/  جــويــلــيــة   25
منبئا  حجمُه  تعاظم  الــذي  الممتلئ  بالبالون 
بانفجارٍ وشيك. قرابة الشهرين مرّا على تلك 
اللحظة الفارقة والمفصلية، ولا يزال الغموض 
يكتنف المستقبل، ولا تزال كل السيناريوهات 
والاحــــــتــــــمــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والــــدســــتــــوريــــة 
عــلــى مصراعيها نحو   

ً
مــفــتــوحــة والــقــانــونــيــة 

ــطــرح وتــعــدّ مــثــارا 
ُ
المــجــهــول. تــســاؤلات عـــدة ت

لـــلـــجـــدل: مـــن يــتــحــكّــم بــخــيــوط الــلــعــبــة؟ ومــن 
يسير ويدبّر ويخطط؟ من يحسم الأمور حين 
يستبدّ الخوف وينسدّ الأفق وتكثر التأويلات 
والـــتـــخـــمـــيـــنـــات؟  يـــبـــدو رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ــام الأمـــــور، متمكّنا  قــيــس ســعــيّــد، مــاســكــا زمــ
ــن الـــحـــيـــثـــيـــات والـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي تــكــتــنــف  مــ
خــبــايــا المــشــهــد الــســيــاســي وحــقــائــق الفاعلين 
الليل  فــي جنح  يــدبــرون  فيه ومكائدهم، ومــا 
وخلف الجدران المظلمة. لكنه ما عدا التدابير 
الاستثنائية التي اتخذها، تطبيقا للفصل 80 
من الدستور، وماعدا تلك الرجّة التي أحدثها، 
وأربـــكـــت الــخــصــوم الــســيــاســيــن وأصــابــتــهــم 
ا فهلل لها وغنى 

ّ
ت الشارع هــز

ّ
في مقتل وهــز

واســتــبــشــر، وتـــوسّـــم خــيــرا فــي المــســتــقــبــل.. لم 
ــن خـــريـــطـــة طــريــق  يــعــلــن إلـــــى يـــومـــنـــا هـــــذا عــ
ــــاح سياسي  أو بــرنــامــج إنـــقـــاذ وطــنــي وإصـ
وتــصــحــيــح لــلــمــســار الـــذي انــحــرف وتــدحــرج، 
العلل والأســقــام، فبعد تجميد  وأصــابــتــه كــل 
صلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، 
وإعفاء رئيس الحكومة من مهامها، وملاحقة 
الــفــاســديــن والمـــهـــرّبـــن والمــحــتــكــريــن ونــاهــبــي 

المال العام أفرغ الجراب بما فيه. 
والكشف  التغيير  يريد  الــذي  الشعب  وانتظر 
عن الحقائق المخفية وبــؤر الفساد في الدولة 
وفــي الاقتصاد، لعل المستقبل يتضح ويــزول 
ــاء، وتــنــكــشــف مـــامـــح المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة  ــشـ ــغـ الـ
تامة  قطيعة  الجمهورية  رئيس  أرادهـــا  التي 
القريب والبعيد، وبداية  الماضي  وقطعية مع 
عهدٍ جديدٍ، تعود فيه السيادة إلى الشعب، ولا 
ترتهن إرادته للمافيات وتجار الدين وشبكات 
الفساد والاتجار بدماء الشهداء وبقوت الشعب 
أيضا  أرادهــا  ومقدراته وأحلامه وطموحاته. 
قطعا مع مشهد سياسي بائس، يطغى عليه 
العنف وتسوده البذاءة والاستهتار والابتزاز، 
وتغيب فيه الأخلاق وروح المسؤولية والغيرة 
عن  والتعبير  العامة  والمصلحة  الــوطــن  على 
هموم الشعب، إذ بلغت الصراعات السياسية 
ينذر  والتقاتل،  الانحطاط  والحزبية حدا من 
بحلول الــكــارثــة والانــفــجــار الــوشــيــك بــانــدلاع 
حــــرب أهــلــيــة تــأتــي عــلــى الأخـــضـــر والــيــابــس، 
الــشــعــب المــغــلــوب  ويـــذهـــب ضحيتها غــالــبــيــة 

أسامة عثمان

ــوّاب الأمــيــركــي، بأغلبية  ــنـ صــــوّت مــجــلــس الـ
دولار  مليار  م  يقدِّ تشريع  لمصلحة  ساحقة، 
القبّة  منظومة  تحديث  أجــل  مــن  لإســرائــيــل؛ 
الــحــديــديــة لــلــدفــاع الـــصـــاروخـــي، وذلــــك بعد 
يــومــن فــقــط، مــن رفـــع الــتــمــويــل مــن مــشــروع 
قــانــون إنــفــاق أوســــع، بــعــد ضــغــوط مارسها 
ــوّاب مــن الــجــنــاح الــيــســاري للحزب،  عليهم نـ
ــد بــــن الــقــبّــة  ــ ــــصّ واحــ رفــــضــــوا الــــربــــط فــــي نـ
الحديدية وتمويل حكومتهم. وكان اعتراض 
بعضهم بسبب سقوط ضحايا فلسطينيين. 
قد تشير هذه الموافقة إلى العلاقات الأميركية 
ــد تــعــكــس الــدعــم  ــة، وقــ الإســرائــيــلــيــة الـــراســـخـ
الـــقـــويّ الـــدائـــم لإســرائــيــل بــن الــديــمــقــراطــيــن 
والجمهوريين، على حدّ سواء، وتحديدًا، في 
المــجــال الــدفــاعــي والأمــنــي. ولــكــن فــي خلفيّات 
الـــصـــورة مــا قــد يــشــيــر إلـــى بــدايــة اهـــتـــزاز في 
ـــا. إذ طــفــت،  ــيًّ ــتــــال، أمـــيـــركـ ــة الاحــ ــ ــــورة دولـ صـ
على السطح، في السنوات والأشهر الأخيرة، 
نـــقـــاط اخـــتـــاف لــيــســت هــيّــنــة بـــن الـــولايـــات 
 مـــن أهــمّــهــا 

ّ
المـــتـــحـــدة ودولــــــة الاحــــتــــال، لـــعـــل

الصين  الأخيرة على مشروع توسيع  موافقة 
ميناء حيفا. )وقبل ذلك كان الاختلاف بشأن 
طــريــقــة الــتــعــامــل مــع خــطــر المـــشـــروع الــنــووي 
الإيراني(، فقد قالت مصادر أمنية إسرائيلية، 
 بــنــاء 

ّ
ــاري، إن ــ ــــجـ ــلــــول الـ بــــدايــــة ســبــتــمــبــر/ أيــ

الـــصـــن الـــرصـــيـــف الاســتــراتــيــجــي فـــي مــيــنــاء 
حــيــفــا، وتــشــغــيــلــه بــأيــدي شــركــة مــســجّــلــة في 
الصينية، أصبح  للشركة  إسرائيل، ومملوكة 
رت 

ّ
ــة. حــــدث هـــــذا، بــعــد أن حــــذ ــعــ حــقــيــقــة واقــ

الشيوخ  فــي مجلس  حة، 
ّ
المسل الــقــوّات  لجنة 

الأميركي، في شهر يونيو/ حــزيــران، 2019، 
إسرائيل من تأجير ميناء حيفا )نقطة رسوّ 
لــأســطــول الأمــيــركــي الــســادس( إلــى الصين. 
 الرئيس 

ّ
ــادت وســائــل إعـــام، وقتها، بــأن وأفـ

الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء 
 تعزيز تل 

ّ
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن

مــع بكين سيعود  الــتــجــاريــة  أبــيــب علاقاتها 
الولايات  بين  الأمني  التعاون  على  بالضرر 
المتحدة وإسرائيل. ولا ينبع رفض واشنطن 

على أمره، المفقر المستضعف المنهوب الثروات، 
بلغه  مـــا  بــحــكــم  ــة،  ــكــــرامــ والــ الإرادة  مــســلــوب 
مــن ضــنــك الــعــيــش وانــهــيــار المــقــدرة الشرائية 
القلة ممن تيسّرت لهم  أمــا  المديونية.  وتفاقم 
الهجرة واجتياز أسوار البلاد للبحث عن أفق 
أرحب، وحياة أكرم، فقد سافروا غير آسفين أو 
دامعين على وطنٍ فرّط فيهم، فهجرة الأدمغة 
ــكــــوادر( الــعــلــيــا في  ــارات )الــ ــ ــ والـــكـــفـــاءات والإطـ
الدولة أضحت ميزة العشرية السوداء الأخيرة 
الــبــاد، متسبّبة في نزيف حقيقي  من تاريخ 
الذي  واقتصادها  ولقياداتها  الدولة  لمفاصل 

أوشك على الانهيار والإفلاس.
جعل هذا الوضع كل أطياف الشعب التونسي 
تــنــتــظــر الـــخـــاص، إثـــر »زلـــــزال 25 جــويــلــيــة«. 
وأضحى الانتظار الميزة الغالبة على المرحلة 
الاستثنائية، انتظار تعيين رئيس حكومة ما 
فتئ رئيس الجمهورية يعلن عن قرب الكشف 
عن اسمه، وعن ملامح الحكومة الجديدة، ولا 
يزال »العصفور النادر« محل بحث وتمحيص 
وتدقيق. ولا غرابة في ذلك أمام إخفاق رئاسة 
فقد  مناسبتين،  في  الاختبار  في  الجمهورية 
أتيح لها اختيار رئيس الحكومة. بين إلياس 
الــفــخــفــاخ وهـــشـــام المــشــيــشــي فــــروق وتــبــاعــد، 
لكنهما يلتقيان في إدانة رئاسة الجمهورية، 
وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة ســــوء الاخـــتـــيـــار، وإن 
كـــان ســقــوط حــكــومــة الــفــخــفــاخ مــدبّــرا بإتقان 
مــن حــركــة النهضة وأتــبــاعــهــا، لأنــهــا لــم تجد 
ــاس تـــســـتـــحـــوذ بـــهـــا عــلــى  ــقــ  عـــلـــى المــ

ً
حـــكـــومـــة

مفاصل الــدولــة ودوالــيــب الحكم. وكــان إعفاء 
حــكــومــة المــشــيــشــي نــتــاج فــشــلــهــا الـــذريـــع في 
حــل الأزمـــات والمــشــكــات وحلحلة الوضعين، 
ــالـــي، بــالإضــافــة إلـــى انــقــاب  الاقــتــصــادي والمـ
التي عينته  رئيسها على رئاسة الجمهورية 
واحتمائه  التنفيذية  السلطة  بـــإدارة  وكلفته 
النهضة، سلبوا  بحلفاء جــدُد تقودهم حركة 
إرادتــــه وجــعــلــوه رهــيــنــة المــافــيــات والــلــوبــيــات 

المتنفذة والموغلة في الفساد.
لـــذلـــك أضـــحـــى اخــتــيــار رئـــيـــس لــلــحــكــومــة في 
ــاريـــخ تــونــس  مــرحــلــة حــاســمــة ودقـــيـــقـــة مـــن تـ
صعبا، بل يكاد يكون اختبارا أخيرا لرئاسة 
ــلـــة  ــرحـ ــوريــــة، ولــــحــــســــن إدارتـــــــهـــــــا المـ الــــجــــمــــهــ
الاستثنائية، هل ستكون حكومة ذات توجهات 
اقتصادية ومالية، أم حكومة تصريف أعمال، 
أم حكومة إنقاذ وطني، أم حكومة حرب على 
الــفــســاد؟ وإن اخــتــلــفــت المــســمــيــات، فـــإن هناك 
ــر لـــلـــعـــيـــان، ولا  ــاهـ ــر واحــــــد ظـ ــ اتـــفـــاقـــا عـــلـــى أمـ
يحتاج برهانا، وهو أن هذه الحكومة ستكون 
مــســؤولــة مــســؤولــيــة أحـــاديـــة وحــصــريــة لــدى 
رئيس الجمهورية، وتعمل تحت إشرافه ووفق 
العريضة  إرادتــه وتوجهاته، وطبق الخطوط 
مع  قطيعة  هــنــاك  لــهــا، بحيث  يرسمها  الــتــي 
البرلمانية وضوابطها التي  محدّدات الأنظمة 

مــن مــخــاوفــهــا الأمــنــيــة، فــقــط، ولــكــن لأن هــذا 
ــــروع يــــنــــدرج ضـــمـــن »مـــــبـــــادرة الـــحـــزام  ــــشـ المـ
والطريق« الصينية التي تشير إلى الطموح 
الشرق  فــي  أكبر  نفوذ  اكتساب  فــي  الصيني 
الأوســـط الـــذي يُــعَــدُّ مــن أكــثــر المناطق أهمية 

في العالم.
نقلت صحيفة  الفائت،  فبراير/ شباط  وفــي 
هآرتس العبرية عن تقرير صادر عن »المعهد 
 ،)JINSA( »اليهودي للأمن القومي الأميركي
ــه »إذا بــقــيــت الاســتــثــمــارات الــصــيــنــيــة في  أنـ
 هذا الأمر يمكن 

ّ
إسرائيل بدون معالجة، فإن

ــل  أن يــعــيــق الــشــراكــة الإســتــراتــيــجــيــة، ويــشــكِّ
ــادي«.  ــتــــصــ ــرًا عـــلـــى أمـــــن إســــرائــــيــــل الاقــ ــطــ خــ
وكانت الاعتراضات الأميركية على تعاملات 
إسرائيلية مع الصين سُبِقت بإيقاف واشنطن 
صفقتين لبيع منظومات عسكرية إسرائيلية 
ــــى الــــصــــن، تـــحـــتـــويـــان عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا  إلـ
ز تـــراجُـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 

ّ
أمــيــركــيــة. وعـــــز

ـــا، أمــــام صــعــود الـــصـــن، واضـــطـــرارهـــا  عـــالمـــيًّ
إلى التخفيف من حجم انخراطها العسكري 
كما  والإقليمية،  العربية  المنطقة  أزمـــات  فــي 
ــراق  ــعـ ظـــهـــر فــــي جــمــلــة انــســحــابــاتــهــا مــــن الـ
والـــصـــومـــال، ثــم أخـــيـــرًا مــن أفــغــانــســتــان، من 
 

ّ
تــخــوّف دولــة الاحــتــال، ليس لأنها تستظل

لذلك  لأن  ولــكــن  فــقــط،  الأمــيــركــيــة،  بالهيمنة 
عة، لمصلحة حركات 

َّ
آثارًا غير مباشرة متوق

الاحــتــال، خصوصًا  لفكرة   
ً

وتآكل المقاومة، 
ـــا، كــمــا هـــو شــأن  ــيًّ  دائـــمـ

ً
ــتـــال حـــن يــكــون احـ

 أخرى. 
ً
احتلالها فلسطين وأراضيَ عربية

وظــهــرت فــي الــولايــات المتحدة أصـــداءٌ لافتة 
للممارسات الاحتلالية في الشارع الأميركي، 
كما شهدنا في المظاهرات الضخمة، في عدّة 
هـــا الــعــاصــمــة واشــنــطــن 

ُ
مــــدنٍ أمــيــركــيــة، أبـــرز

ونــــيــــويــــورك؛ احـــتـــجـــاجًـــا عـــلـــى الاعـــــتـــــداءات 
فــي غــزة والــقــدس. ولــم يقتصر  الإسرائيلية 
تــأيــيــد الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أوســــاط 
شعبية وشبابية، فقد كشف استطلاع للرأي 
 ثلثي الخبراء الأميركيين في شؤون الشرق 

ّ
أن

 »دولة 
ً

دون أن إسرائيل هي فعل الأوسط، يؤكِّ
الاستطلاع  نتائج  وحسب  عنصري«.  فصل 
الــــذي أعــلــنــت نــتــائــجــه، 22 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 

الــبــرلمــان، ومن  مــن  الحكومة  انــبــثــاق  تقتضي 
الحزب الأغلبي فيه، وإثارة مسؤوليتها أمامه، 
الــنــأي عــن مقتضيات دستور  مــا يفضي إلــى 
2014، فــيــمــا رســـمـــه مـــن مــعــالــم الـــعـــاقـــة بين 
ومغازلة  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتين، 
للأنظمة الرئاسية أو الرئاسوية التي يحتكر 
التنفيذية،  السلطة  الجمهورية  رئــيــس  فيها 
يــرأســهــا وزيــرٌ  ويــمــارســهــا بمساعدة حكومة 
أول، يظل في وضع تبعيةٍ لرئاسة الجمهورية، 
وتجسيد  تنفيذ  مــجــرد  على  دورُه  ويقتصر 
الــســيــاســات الــعــامــة لــلــدولــة، وضــبــط الــقــواعــد 
الــواقــع، وفق  لتنزيلها على أرض  التفصيلية 
رئيس  وتــوجــهــاتٍ يضعها  وتـــصـــوراتٍ  رؤى 
بيد  التنفيذية  السلطة  تــركــز  وبــذلــك  الـــدولـــة. 
جهاز واحد، وينتهي عهد السلطة التنفيذية 
ــنـــظـــر فــي  ــــن، تـــمـــهـــيـــدا لإعــــــــادة الـ ــرأســ ــ ذات الــ
بطبيعة  يتعلق  فيما  بتعديله   ،2014 دستور 
السلطات،  بــن  والــعــاقــات  السياسي  الــنــظــام 
أو بوضع دستور جديد يضع حــدّا لمنظومة 
ى فيه المسؤولية، 

ّ
سياسية ونظام حكم تتشظ

ويتعدّد فيه الحكام، ويسمح بولوج الفاسدين 
واللصوص والانتهازيين والمارقين عن القانون 
الدولة ومفاصلها،  لعالم السياسة ولدواليب 
بــل يــوفــر لــهــم الــحــمــايــة والــحــصــانــة والــفــرص 
العام وســوء إدارة الشأن  المــال  لمزيد من نهب 
الـــعـــام، وتبييض الــفــســاد والــــــرداءة والـــبـــذاءة 
ــم مـــقـــوّمـــات  ــ ــدام الــــكــــفــــاءة. ولـــعـــل مــــن أهـ ــ ــعـ ــ وانـ
ومقتضياتها  جويلية«   25« بعد  مــا  مرحلة 
أفـــرز مشهدا  الـــذي  الانتخابي  الــنــظــام  تعديل 
التعايش،  فيه  فسيفسائيا، يصعب  سياسيا 
المسؤولية. أضف  من  الانسحاب  فيه  ويسهل 
إلــى ذلــك إصــاح مرفق القضاء، حتى يتحول 
مــوازيــة، لا موالية  إلــى سلطة فعلية مستقلة 
المــحــوري  بــــدوره  الــســلــطــات، ويضطلع  لبقية 
ــة الــقــانــون  فـــي مــقــاومــة الــفــســاد، وتــركــيــز دولــ
ــة عــادلــة وقـــويـــة، لا ســيــادة  والمـــؤســـســـات، دولــ
في  الجميع  فيه  للقانون، ويتساوى  إلا  فيها 
ــات، وفــــي الــعــيــش الــكــريــم  ــبــ الـــحـــقـــوق والــــواجــ

واللائق بالذات البشرية.
ــيـــس  ــا رئـ ــ ــــذهـ ــــخـ ــي اتـ ــ ــتـ ــ وتــــــأتــــــي الـــــــــقـــــــــرارات الـ
الــجــمــهــوريــة، قيس ســعــيّــد، فــي 22 سبتمبر/ 
أيــــار الــحــالــي، لتضع حـــدا لــكــل الــجــدل القائم 
ــــى مــجــلــس نــــواب  ــأن إمـــكـــانـــيـــة الــــعــــودة إلـ بـــشـ
ة 

ّ
الــشــعــب، بجلبابه الــقــديــم وبــصــورتــه المــهــتــز

لدى الرأي العام، وبشأن إمكانية الإبقاء على 
نظام الحكم المؤسّس على دستور 2014 وعلى 
الرئيس  أن  للعيان  اتــضــح  مــؤســســاتــه، حيث 
ه من 

ّ
مــاضٍ فــي طريق الــاعــودة، بكل مــا يحف

الرئاسي  فالأمر  وهــواجــس،  مخاطر وشكوك 
ــــس، طــبــقــا  ــؤسّــ ــ ــــي 22 ســـبـــتـــمـــبـــر  يــ المـــــــــؤرخ فـ
مؤقت  لتنظيم  الــقــانــون،  رجـــال  غالبية  لـــرأي 
ويمهد  الــقــديــم،  الــنــظــام  مــع  يقطع  للسلطات، 

ــيـــاس الـــشـــرق  ــقـ ــاري، ضـــمـــن مـــــبـــــادرة مـ ــ ــجــ ــ الــ
الأوســـط للمختصين، وهــو مــشــروع مشترك 
بــــــن جــــامــــعــــة مــــيــــريــــانــــد وكــــلــــيــــة الــــعــــلــــوم 
الــســيــاســيــة فــــي جـــامـــعـــة جــــــورج واشـــنـــطـــن، 
عت 

ِّ
وُق التي  أبرهام  »اتفاقية   

َّ
أن يعتقد %72 

الولايات  بين إسرائيل ودول عربية، برعاية 
المـــتـــحـــدة، كــــان لــهــا تــأثــيــر ســلــبــيٌّ عــلــى آفـــاق 
السلام في المنطقة« وهذا يعني فشل الدعاية، 
وخيبة المساعي التي حاولت التغطية بتلك 
الاتــفــاقــيــة عـــن اســتــحــقــاقــات دولــــة الاحــتــال 

تجاه القضية الفلسطينية. 
وقبل ذلك، في يوليو/ تموز الفائت، أظهرت 
هــا معهد الانــتــخــابــات  ــة، أعــدَّ دراســــة مَــسْــحــيَّ
 %34 

َّ
المـــتـــحـــدة، أن الــــولايــــات  فـــي  الـــيـــهـــودي 

مـــن الـــيـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــن يـــــرون أن مــعــامــلــة 
للعنصرية  مماثلة  الفلسطينيين  إســرائــيــل 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، وأن 25% منهم اتفق 
على أن إسرائيل دولــة فصل عنصري، فيما 
ــد 22% أن إسرائيل ترتكب إبــادة جماعية  أكَّ
الــرغــم  يــحــدث هـــذا عــلــى  الفلسطينيين.  ضــد 
ــدة لإســـرائـــيـــل،  ــ ــؤيِّ مـــن جـــهـــود الـــجـــمـــاعـــات المــ
انتقاد سلوك دولة  المــســاواة بين  وتكريسها 
 
َّ
 عـــلـــى أن

ّ
ــدل ــ ــــذا يــ ــــة. هـ ــتــــال والــــاســــامــــيَّ الاحــ

ــة الاحــتــال  تــلــك المــرتــكــزات الــتــي تــحــاول دولـ
الاحتماءَ بها، والترهيب من الاقتراب منها، 
ــح، بعد الــيــوم، لمزيدٍ 

َّ
قــد كُــسِــرت، والأمـــر مــرش

ــأيِّ دولــــة، في  لــة لــهــا، كـ مــن الانــتــقــاد والمــســاء
إسرائيل نحو مزيدٍ  فيه  تتجه  الــذي  الــوقــت 
مــن الــعــنــصــريــة المــدعــومــة بــســطــوة أحــزابــهــا 
نحو  سيرًا  فة؛  المتطرِّ الدينية  ومرجعياتها 
رات الميدانية  ــةٍ يــهــوديــةٍ صِــرْفــة، فــالــتــطــوُّ دولـ
ـــع اســـتـــمـــرارُهـــا فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة 

ّ
المـــتـــوق

الــفــرص، لتغذية مثل تلك  ستوفر مــزيــدًا من 
الاتجاهات المنتقدة دولة الاحتلال.  

ــاة الـــتـــلـــفـــزة  ــنــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نـــقـــلـــت قــ
الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة »كـــــان«، عـــن مــصــادر 
يــة   هــنــاك مـــخـــاوف جِــدِّ

ّ
عــســكــريــة، قــولــهــا إن

ــات داخـــــــــل الــــحــــزب  ــ ــــافـ ــخـ ــ ي الـ مـــــن أن تــــــــــؤدِّ
الــديــمــقــراطــي إلـــى عــرقــلــة حــصــول إســرائــيــل 
ل  على دعم عسكري، وإضعاف فرص التوصُّ
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــع الــ إلــــى صــفــقــات ســــاح مـ

لـــنـــظـــام حـــكـــم جــــديــــد، يـــرتـــكـــز عـــلـــى تــعــديــات 
تتعلق بالإصلاحات السياسية، يعدّها رئيس 
الجمهورية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها 
الاستفتاء  ويــتــم عرضها على  رئــاســي.  بــأمــر 
الشعبي، لتكتسي شرعية ديمقراطية قصوى، 
عــبــر مــمــارســة الــشــعــب ســيــادتــه وتــعــبــيــره عن 
إرادتـــــــه بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة. ويـــجـــب أن تــهــدف 
مـــشـــاريـــع هـــــذه الـــتـــعـــديـــات، حـــســـب مــــا ورد 
فــــي نــــص الأمـــــــر الــــرئــــاســــي، إلــــــى الــتــأســيــس 
الشعب  فيه  يكون  حقيقي،  ديمقراطي  لنظام 
السلطات،  ومــصــدر  السيادة  صاحب  بالفعل 
عبر  أو  منتخبين،  نــواب  بواسطة  ويمارسها 
الاســتــفــتــاء، ويـــقـــوم عــلــى أســــاس الــفــصــل بين 
ز دولة 

ّ
السلطات والتوازن الفعلي بينها، ويعز

العامة  والحريات  الحقوق  ويضمن  القانون، 
الشغل  في  الثورة  أهــداف  والفردية، وتحقيق 
والحرية والكرامة الوطنية. كما تخوّل القرارات 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــدة لـــرئـ ــديــ ــجــ الـــرئـــاســـيـــة الــ
مــمــارســة ســلــطــة تــشــريــعــيــة، تــتــمــثــل فـــي سن 

إدارة   
ّ
أن مـــن  المــــصــــادر  رت 

َّ
. وحـــــــذ

ً
مــســتــقــبــا

الرئيس جو بايدن يمكن أن تعيد النظر في 
المــســاعــدات وصــفــقــات الــســاح مــع إســرائــيــل؛ 
ــا مــن ردّة فــعــل قــطــاعــات داخــــل الــحــزب 

ً
خــوف

الاعتراض على   
ّ
أن إلى  الديمقراطي، مشيرة 

تــمــريــر دعــــم لـــســـاح دفـــاعـــي، مــثــل مــنــظــومــة 
ــر عــلــى إمــكــانــيــة أن  ـ

ِّ
الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة، يـــؤش

ص للأسلحة الهجومية  يواجَه الدعم المخصَّ
بمعارضة أكبر.

نــــــظــــــرًا إلــــــــى وجــــــــــود »الــــــشــــــراكــــــة الــــقــــويــــة« 

مــراســيــم فـــي مــيــاديــن مــهــمــة وحـــيـــويـــة، تــكــاد 
تلامس كل مجالات تسيير الدولة وأجهزتها 
ومرافقها، وتمنحه صلاحياتٍ موسّعة تجعله 
التنفيذية  للسلطتين،  للقرار، ومجمعا  مركزا 
والــتــشــريــعــيــة، مــا أجّـــج مــخــاوف بعضهم من 
ــفــــراد  عـــــودة الـــدكـــتـــاتـــوريـــة والاســـتـــبـــداد والانــ
بالسلطة وانــتــهــاك الــحــقــوق والــحــريــات، إلــى 
ــحــــت بــمــثــابــة  درجــــــــة أن هــــــده المـــــخـــــاوف أضــ
اعة التي يتبجح بها خصوم الرئيس في 

ّ
الفز

التي  الداخل والخارج، لثنيه عن الإصلاحات 
الـــواقـــع، ولإحــكــام  عــلــى أرض  يــنــوي تنزيلها 
مــمــارســة الــضــغــوط والإكــــراهــــات عــلــيــه، حتى 
طاته، كما تضمنت القرارات 

ّ
يتراجع عن مخط

إلــغــاء كــل المنح والامــتــيــازات التي يتمتع بها 
رئــيــس مجلس الــنــواب وأعــضــاؤه، ومواصلة 
ورفع  واختصاصاتهم،  صلاحياتهم  تجميد 
الــحــصــانــة عــنــهــم، ليفضي الأمــــر واقــعــيــا إلــى 
حـــل الـــبـــرلمـــان وتــغــيــيــبــه نــهــائــيــا، فـــي انــتــظــار 
تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة جــــديــــدة عــلــى 
أسس دستورية وانتخابية، متمايزة عمّا كان 
سائدا في العشرية الأخــيــرة. ولــم ينصّ الأمر 
الرئاسي صراحة على تعليق العمل بدستور 
2014، لكنه ألغى جانبا أساسيا وجوهريا من 
أحكامه التي تتعارض مع ما ورد في التنظيم 
ــوارد فــي الأمــر الرئاسي،  المــؤقــت للسلطات، الـ
)المؤقتة(  الوقتية  الهيئة  إلــغــاء  ذلــك مثلا  مــن 
جعل  ما  القوانين،  مشاريع  دستورية  لمراقبة 
كــثــيــريــن مــن مــتــابــعــي الــشــأن الــعــام وأســاتــذة 
ــتــــوري يـــعـــتـــبـــرون أن تــونــس  ــدســ الــــقــــانــــون الــ
خـــرجـــت مـــن بــوتــقــة الـــتـــدابـــيـــر الاســتــثــنــائــيــة، 
ومن غطاء الشرعية الدستورية، لتتحول إلى 
الــتــي تعلو فيها مراسيم  الاســتــثــنــاء«  »دولــــة 
وقرارت صادرة عن رئيس الجمهورية الأحكام 
ــة، وتـــلـــغـــي تـــلـــك الــــتــــي تـــتـــعـــارض  ــتــــوريــ الــــدســ
 رجّــة وانقلابا في هرم القواعد 

ً
معها، محدثة

القانونية، وتحوّلا في السائد والمألوف، معلنة 
ودستورية،  نهاية حقبة سياسية  بــدايــة  عــن 
دامــــت عــشــر ســـنـــوات عـــجـــاف، وأرهـــقـــت كــاهــل 
ــادة  ــبـــاد، ومـــؤذنـــه بــمــيــاد فـــرز إعـ الــعــبــاد والـ

تموقع للقوى السياسية والوطنية.
ومــهــمــا يــكــن مــن أمـــر، يــتــجــاوز مــا يــحــدث في 
والقانونية  التقنية  الإشــكــالات  الــيــوم  تونس 
تــتــم  أن  يــمــكــن  الــــصــــرفــــة، ولا  ــتــــوريــــة  والــــدســ
قولبته وفق أنماط جاهزة. وحالة الاستثناء 
التي تمر بها البلاد تجيز محظوراتٍ عديدة 
تــبــيــحــهــا ضـــــــــرورات الإصــــــــاح والـــتـــأســـيـــس 
مـــن جــديــد لــنــظــام حــكــمٍ يــحــفــظ كـــرامـــة الــفــرد، 
الــدولــة، ويتم  إلــى مؤسّسات  الاعتبار  ويعيد 
فــيــه تــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــات بـــصـــورة واضــحــة 
وجلية، ويقطع مع دولة الفساد والعصابات 

والمافيات.
)كاتبة وأستاذة حامعية تونسية(

و»الاســتــراتــيــجــيــة« بــن أمــيــركــا وإســرائــيــل، 
والعسكري،  الأمني  الجانب  في  وخصوصًا 
ــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  مــيِّ فـــإن مـــواقـــف تــقــدُّ
ــتـــال يــمــكــن أن  ــقـــدة لـــاحـ ــتـ ــنـ المــــعــــارضــــة والمـ
 الــعــقــبــات الــتــي 

َّ
ر أنــهــا هــامــشــيــة، وأن ــوَّ ـــصـ

ُ
ت

تعترض الدعم الأميركي لإسرائيل قد تكون 
المــواقــف إلى  د تصاعُد تلك  عــابــرة. لكن مجرَّ
الدفاعي  الشأن  في  الحسّاس،  المستوى  هــذا 
لـــدولـــة الاحـــتـــال، لا يــخــلــو مـــن دلالاتٍ نحو 
ا، المانعة  تآكُل تلك الأسوار الحصينة، أميركيًّ
مـــن تــعــريــض إســـرائـــيـــل لــلــنــقــد والمــحــاســبــة، 
فـــبـــالمـــقـــارنـــة مــــع نـــتـــائـــج اســـتـــطـــاع مــشــابــه 
ين  الــخــبــراء الأمــيــركــيــن المختصِّ لاســتــطــاع 
فـــــي شــــــــؤون الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، أجــــــــري فــي 
شهر فــبــرايــر/ شــبــاط المــنــصــرم، زادت نسبة 
ــن الــذيــن يــصــفــون الــوضــع الــحــالــي  المــخــتــصِّ
بــأنــه »واقــــع دولــــة واحــــدة أقــــرب إلـــى الفصل 
إلــى %65  العنصري« بشكل أســرع من %59 

في الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه أخيرا.
من شأن هذا كله أن يمنع من إطلاق يد قادة 
حــاديــة، ومستفردة 

ُ
الاحــتــال فــي ســيــاســاتٍ أ

ــيءٌ مــــن ذلـــك  ــ ــــد ظـــهـــر شــ بــالــفــلــســطــيــنــيــن، وقـ
فــي المــواجــهــة الــعــســكــريــة أخــيــرا بــن فصائل 
ــــال، حــيــث  ــتـ ــ ــزة ودولـــــــة الاحـ ــ المـــقـــاومـــة فــــي غـ
اضطرّت الأخيرة لإنهاء الحرب، قبل أن يُحرِز 
ــدادُ  ــتـ ـــهـــا مــكــاســب مــلــمــوســة، يــمــكــن الاعـ

ُ
قـــادت

ز ذلـــك مـــن الــشــعــور بــالإخــفــاق عن 
َّ
ــز ــ بــهــا، وعـ

ز مــن الــيــأس من 
َّ
ردع غـــزة، إن لــم نقل إنــه عـــز

مع  التعاطي  تجاه  العسكري،  الخيار  فــرص 
التهديد.  القطاع، ومستقبل هذا  المقاومة في 
وهـــذا لــه انــعــكــاسٌ أكــيــد على مجمل القضية 
ناتها الجوهرية، كالقدس،  الفلسطينية ومكوِّ
ســـات الــديــنــيــة،  فـــي المــســجــد الأقـــصـــى، والمـــقـــدَّ
وفي مسائل التهويد، والتطهير العِرْقي الذي 
تتدرّج فيه دولــة الاحتلال هناك، وفي عموم 
الاحتلال  دولــة  تعامُل  فــي  بــدا  فلسطين. كما 
الحذِر إزاء تداعيات الإخلاء والاستيلاء على 
مــنــازل فــي حــي الــشــيــخ جــــرّاح، بــعــد أن نجح 
الــفــلــســطــيــنــيــون، حــيــنــهــا، فـــي جــعــلــهــا قضية 

إنسانية عادلة تتصدّر أخبار العالم.
)كاتب فلسطيني(

تونس ورياح التغيير

تحديث القبةّ الحديدية الإسرائيلية والبيئة الأميركية المتحركّة

يتجاوز ما يحدث في 
تونس اليوم الإشكالات 

التقنية والقانونية 
والدستورية الصرفة، 

ولا يمكن أن تتم 
قولبته وفق أنماط 

جاهزة 

أضحى اختيار رئيس 
للحكومة في مرحلة 

حاسمة ودقيقة 
من تاريخ تونس 

صعبا، بل يكاد يكون 
اختبارا أخيرا لرئاسة 

الجمهورية

%34 من اليهود 
الأميركيين يرون أن 

معاملة إسرائيل 
الفلسطينيين مماثلة 

للعنصرية في الولايات 
المتحدة

الاعتراضات الأميركية 
على تعامُلات إسرائيلية 

مع الصين سُبِقت 
بإيقاف واشنطن 

صفقتين لبيع 
منظومات عسكرية 

إسرائيلية إلى الصين
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